وماذا 0 الل أن کون إن م يكن 
مشاهدة..؟ ٠‏ 

وماذا يمكن للعين أن تفعل - عند تدفق غدران 
الور - إلا أن تشهد لاا ظ 

(...) وما بين مكناسة الزيتون ومجمع البحرين 
فى السودان» وما بين مكة والمديةء إلى بلاد الأناضول 
وخلجان استنبول؛ كنت أهث خلف بوصلة احبة أئ 
مرساها؟ 

.. حت آخر أثو الحوافر الفاتحين! 

(...) وي فة (انشَامْلجًا) بإستنبول؛ حيث 
کانت له بقية من شعا ع تُقَطْرُ فح الروح بشرايين 
الأفجار.. كنت أتسلق غصن حديقته العليا؛ حق 
أشرفت على كل المدينة؛ فرأيت ما رأيت!.. ثم.. 

ثم کانت رمشاهدات بديع الزمان النورسي) ! 


1p‏ مطبعة آنو-بريدت 
Imp. Info-Print‏ 
Til [Fax : 55 64.17.20- Fês‏ 
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الكتاب: مشاهدات بديع الزمان النورسي 
المؤلف: فريد الأنصاري 
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سحب : مطبعة نفو برانت› 12 شارع القادسية› 
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الإهداء 


إلى بلبل الأسحار رالأقمار.. 
الذي ولد عن انفجار جبل (أرَارَات) بالأناضول! 
وتعلم التغريد فوق شجر الصنوبر › بجبل (نجام) ! 
ثم انطلق بعلم الناس منطق الطير ! 
ويسقيهم كؤوس النورء من أول دفقات الفجر .. 
إلى روح الأستاذ بديع الزماك سعيد الثوزسي.. 











مشاهدات بديع الزمان الدورسي 





(أنا الآن في موضعء على ذروة شجرة صنوبر 

ضخمة عظيمة» منتصبة على قمة شاهقة من قمم جبل 

"جام ' ! لقد استوحشت من الإنس» واستأدست 

بسالوحوش..! (...) والآن أكتب إليكم ما ورد بالبال 
من خواطر على شجرة الصنوبر هذه!) 

بديع الزمان النورسي/ المكتوبات: ٠۴١‏ 





(واعلم: أن إكسير الإعان إذا دخل فى القلب 
صسيّر الإنسان جوهرا لائقا للأبدية والجنة» وبالكفر 
يصير خرف خاليا فانياً. إذ الايمان یری حت القشر الفا 
لبا لطيفا رصينا. ورك ها کرک خا شما زوف 











ومذ فتحت عيني على كنبان الرمال الساربة 
بين وديان السراب» بواحة امرف الحزين('): وأبت 
لبوا لعابر على الرمال.. فاتبعت سبباء وكانت رحلق 
نحو منبع النور.. 
٤‏ تشسوقن لحظة تدفق الجمال بالأسحارء فلعلنى أجده 
هناك ! 


الماساً متنوراً. والكفرٌ يُرى القشر لبا فيتصلب فيه فقط! 
فتزل درجة الإنسان من الألماس إلى الزجاجء بل إلى 
ا جمد بل إلى الحباب! هكذا شاهدت..!) 

بديع الزمان النورسي/ المثنوي العربي: ١١۸‏ 





8 م ا وده أو لعلني أجد له من ثم سبباء فأتبع سببا! 
وماذا بمكن للشّغر أن يكون إن لم يكن علني 3 سد 


مشاهدة. . ؟ ء 
السو دان وما بن مكة والمدينةء إلى بلاد الأناضول 
ا عوك. للع أن تفعا - عند تدفق غدران خلجان استنبول؛ كنت ألهث خلف 
وماذا يمكن للعين أن تفعل ق ر و اجان استنبول؛ كنت ألهث خلف بوصلة اتحبة أن 

النور - إلا أن تشهد وتشاهد؟ Fr‏ 





ت 
الحرف: اسم قرية الشاعر بإقليم سجلماسة جنو ب 


شرق المخرب. 


۷ سح وزاهدات بديع الزمان النورسي 


حق آخر أثر لحوافر الفاتحين! 

كانت طيور النورس تتردد ما بين البوسفور 
وبحر مرمرة» تبحث عن شيء ما؟ 

وكان بديع الزمان النورسي يذرع الأرض ما 
بين شروق وغروب» وهو يلتقط لآلى الأسرار كل ليلة 
بدرية! 

فيل لى: قد مات سنة: "8١‏ ١1ه/.95ام‏ 
وتلك كانت سنة ولادي بالذات! 

فهل معناه أن لا رجاءِ في اللقاء؟ 

وقيل لي: قد دفن بقرية أُورْقَة بعركياء ثم نبشت 
الحكومة قبره ليلاء ونقل إلى مكان مجهول! وقيل كان 
ذلك مرتين! حت انقطعت دونه أسباب الوصول! ثم 
مات الذين أتلفوه سرهم فضاعت الحقيقة - زعموا - 
إلى الأبد! 


بيد أي يا ساد فوجثت به يوما بمكناسة 
الزيتوك! لقد شاهدته بمشى نحو مدينة زرهوت» شاخصا 
بيبصره نحو السماء. . وكأغا يهم بمعانقة قمم الجبال 
الشامخة! كنت قريبا منه جداء لكني لم أستطع أن 
أقتحمه! ومشى فمشيت حتى اختفى بمسالك الزيتون! 

ثم أؤكد لكم أن وجدته ذات مَطر ليلى - بعد 
السك ف سافر بيد لجزيرة زراك اويا كان 
يصلي بلسيل؛ > باحدى الغرف العليا من فندق عدينة 
کوقشسي! .. ثم ضاع مني فجأة! ثم لست أدري كيف 
أحسست أنه عاد مرة أخرى إلى بلاد الأناضول. قلت: 
لعلي ألقاه يما.. ولكن قيل لي: ربعا رحل إلى حاضرة 
الغرب الكبرى» لتلقي العلاج هناك. قيل: وكان 
العشرات من الكفار يُسلمون على يديه! 

رق قمة والقائلنة بسع ميث كانت له 


بقية من شعاع» تُقطر فح الروح بشرايين الأشجار.. 


۹ سے ماهدات بدبع الزمان النورسي 


كنت أتسلق غصن حديقته العليا؛ حتى أشرفت على 
كل المدينة؛ فرأيت ما رأيت!.. م 
ثم كانت (مُشاهَدات بديع الزمان النوزسي) ١‏ 
وكتبه فريد الأنصاري بحاضرة استنبول (حي 
الفاتح)» لذوب الأصيل من يوم : ۲٠‏ جمادى الأولى: إلى طالب النور: وَخْدتْ الْأَرْضَرُومِيء في خلوته المتفردة أبدا! 
> اه/ (e ° TV‏ 


المشاهدة الأولى 





(إلهي! لي من الرمان آن يُسيل في سيل وَاسِعٍ سَريع 
ججَرَيان! وَلِي من الككان مقدارٌ قبر! مع علاقتي بسائر 
الأمكسئة والأزمئة. فلا حول في عن الععلاقة بهاء ولا 
قوة!) النورسي/اللمعات: 51١‏ 

هو الأوَان آن ! 

لکت لا وصلت لم أجد سوى الأسى..] 

وشهقة أخيرة من الصدى.. 

ترددت هنا من قبل أن يَصّدَعَ الزمان! 


وجدت جَرَة تکسرت على خرير الماء 
فسال النور هاربا يا حسري! 

واعتقل الأشياء كلها عمى الألوان! 

رقت لاهثا بين الوجوه! 

أبحث عن إشارة تدلني على الغدير 

لعلني أطهر الجروح من أدرافا 

وأملاً العينين من أمواجه بحفنة من نور 

لعلني أرى منطق الطير في الأشجار 

وأسجمع الألوان كيف تدسج النشيد 

يا سيدي! 

فرعا أجد ههناك ومضة 

أو أثرا لريشة قد لوّنت فضاءها بنغم من دفقة الصباح 
ولم تزل تذوب في أمواجها الأطيارٌ والأمطار 
وتشرب الغدران من إشراقها 

وتشهق الرياح 





۹۹ ب 





مشاهدات بديع الزمان النورسي 


هو الأوان آن 
وهذه استنبول لم تزل دك وعدها 
ول قول يرد ديكها على صدى الأذان 
وعينه تقب (بُورْصًا) من بعيد 
فرعا هناك يبدأ الزمان! 
وبما..؟ 
آه وآة! يا سيدي من (ليتني) و(ربما/! 
فمن لقابي المتبول سيدي بخارق من نور 
يشق صمت الليل فجأة 
فيرسم الطريق نحو نبعه العظيم..! 
فإنني لم يبق مني غير قطرة أو قطرتين! 
وينتهي الرهان! 
استنبول/حي فاتح: ١‏ جمادى الأولى 474 1ه 
د لوك" 


م ١‏ سس مشاهدات بديع الزمان النورسي 


المشاهدة الثانية 
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صورة ا ي الْوْ مان الثورزسي 





0 


إلى الأستاذ ا مربي مصطفى صنغور 


قال ها ذات ليلة: (فلا ديرن رأسّك رقا من الموت! 
خائفة من القبرء بل حدقي في القبر! وانظري إلى حفرته 
بشهامة | راستمعي إلى ما يطلب! وابعسمي بوجه الموت 


برجولة! وانظري ماذا يريد؟ وإياك أن تغفلي!) 
الكلمات: .١5917‏ 


فتملذً أنفاسّك المشتهاة جائل روحي 
وتطعمني من رحيق الرضاب 





١‏ مشاهدات بديع الزمان الدورسي 


فها هي ذي الآن أعرافها تتهدل مثل غدائر ر لُونْجًا ) 
وتصفن بالباب 


تسألني جار : 


- من تراها الق ...؟ 
وتدخل - أه 5 لعلبسني رعشة رعشة ؛ حى آخر 


أنفاسها .. ! 
تُصيوو نغما جاوفا 59 


فيدساب جدوله مطلقا في المدى .. 

دلا كالسياب الراب ! 

ها إننا الآن في الشمس جسم لطيف كُذَوْب الضحى 
قد توحد حت الأنين الأخير , وشّفٌ ؛ فلا ظل منا 


عفر خطوئنا بالتراب ! 


6 مأو هاه 


مدلدسح مشاهدات بديع الزمان التورسي 


ألا أيها العمر المتدفق سهواء لماذا كدب كل المساءات 
منك مرايا اشتعاللي؟ 

فتوهمني أنني في جنان اللهيب» وما هي إلا صدى 
صرخة واحدة ؟ 

ليس يحجبها عن أساها سوى خطفة من نعاس خفيف ! 
وأَذْكرٌ حين استهل ثغائي الوليد 

وأنت تمدين كفيك نحوي .. 

كان حضئُك مدل الحرير يزملني بالتراتيل والأمنيات 
ولا كيدي أمي الباكية 

قلت لي : إنطلق ! 

فانطلقت؛ فكان فؤادي خيلا .. 

وكان نداؤك أول عصف اريف ! 

آه ويحي ! 

كفها تطرق الآن بابي » وتَصفنٌ أعرافها . 

هدل مثل غدائر ( لُولجًا ) .. 


١5 








مشاهدات بديع الزمان النورسي 


وتسألني جاري : 
من تر اها الق 0 
فأذخل يقظتها / سُكْرَها حى آخر جذيتها السابعة ! 
فها هي ذي الشمس تتص كل رحيقي › وتنشري حطبا 
أو هاا 
فأمسي على شاطئ الروح و حدي 
لقى مهملا من قشور امار ! 
فيا أيها العابرون العطاش بلادي سراب يمد السراب ! 
فماذا سوى الاء تصن الماء ٤‏ غيب الكلمات؟ 

۰ RE 
! غلم سيد أن الموعد وقت‎ 
لكني ما زلت أحن إلى رائحة الطين إذا انطلقت أشواقا‎ 
وججمال الحزن الليّلي‎ 


١ 1‏ 0ت س و ایل ل بديع الزمات الدورسي 


ومسرى العشاق 
وهَنْهَسَة السنبل في أول أنسام الصيف ! 
وتراخي الظل على الماء 5 
ولكن 
كفك سيدنّ تطرق بابي الآن » وتَْفنُ أعرافك 
تتهدل مغل غدائر (لوتجا ) 
فتسألني جار : 
من تراها التي ..؟ 
ثم أرمقها خطفة من وميض احتياري 
وأمتد موجا على وَجّمٍ نورسي 
وأرحل في نفحات السحاب ! 
e‏ 
لما كان عْمْرَكَ يا ولدي .. 
أو ظلالا لروح خفي 
تستمد سنى لوها القزحي 


من رؤى سدم واهمة ! 
غابقي 1 تسبح الان في حيرة الماء 5 
فانسلي عن ثياي غلائلك المشتهاة .. 
فقد ذاب وك .. 
يد ان . 2 
وي ؟.. ذاب كل التراب ! 


مكناس / المغرب : ۱۹۹۸/۰٥/۰۹‏ ء 


المشاهدة الغالذة 
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i 00 


لواب الأخير F‏ اوا التورسي 


8 
يت .1 
وان قي 


إلى الأستاذ فرنجاوي: الأمي الذي قرأ كل اللغات! 


(أتكلم في مقامي» لا في مقام السامع المواجه لي؛ خلافا 
لمسائر المتكلمين» الذزين يفرضون أنفسهم في مقام 
السامعين (...) فإذاً لا أذهب إلى مقامه؛ فليرسل هو 
خياله إلي لأضيفه على عيني » في رأسي؛ كي يوی كما 
أرى!) المثنوي العربي النوري: ۲٠۸‏ 


SH Hm 8 GG Eli i mB bE ف 2 شن تن‎ j نت 8 كه شت شه ف‎ E ف ا‎ 8 KB FF 8 E ها‎ FR هذا ظ‎ BEB 8 8 


ل 


أما بعد 
فيا ولدي الموعوذ! 
إن أزجيك سلامَ الوارد من آخر دَفقات النوز .. 


۾ 2" 





مسشاهدات بديع الرمات النورسي 


هذا جوابسك تنساب إليك مواجده من خضرة هذا 
الليل الساجي .. 

وظلال القنديل المشهود 

قرأت سؤالاتك رشفا » رشفا 

فإليك نثار مواجعها : 

وتسألني يا ولدي عن كنه اللذة عند تجلي رونقها 
الرقراق على القلب .. كأنك لا تعلم أن ليس المسؤول 
بأعلم من سائله .. آه! 

والوقت له أدب » كل سؤال قبل مقام الإذن على 
صاحبه مر دود! 

اه يا سالك مردود ! 


يا ولدي .. وتعلم ! 


إن هو إلا مسرى من أبراج الليل الغافي 
تقطنه الأقمار الخمسة » من يكشف سر مطالعها يخطفه 


الشفق الأخضر 


١ ١‏ سح مشاهدات بديع الزمان النورسي 


أو يسكنة الضوت الاخر 

أو تتفجر من بين محاجره غدران النور 

أو (...) 

لا حصر لأحواهمو يا ولدي 

ما أعرقه أن هيب تحوهم همو سَلم ! 

أما لحظات النجوى فرحيق ورضاب 

ليس لنا من مطلعها وقتٌ موزون 

لكر أمارها أن تلد الليلة يمجتّها .. 

وترى العشاق حفاة يلتقطون نثار النجم ولألأة الغيم 
عسى أن تومض أعينهم بإشارات الدر المكنون! 

تلك مدارجهم .. عالية الأبواب ! 

يا ولدي .. فتعلم! 

ويحك لو تدري ما متعة شهد الإشراق الصاخب في 
صمت الغابات الساجي! 


يا عجبا! 


تسمعه العين › ولا ينقر في الأذن لضجته عهاوي 
الشلال طنين ! 

فاشرب واركض يا صاح برجلك! 

نار المغتسل السلمى لك برد واشرب ! 

ذَرٌ نداها الشارد يكفي لسقاء الهلكى عطشا 

ما بين النخل المغبر بمراكش والصدأ المتكلس حول 
منارات اسطنبو ل ! 

يا ولدي .. فتروذ ! 

أه لو تمعد عروق الماء قليلا ‏ قلت : قليلا - لانبجس 
الروح الغجاج بكل الغابات صفاء وجمالاً! 

فإذا الأجساد تشف , تشف ؛ فلا نيض إذن تكتمه 
الأضلاع ! 

وما غير الحمأ المسنون يحاصرنا بروائحه ؟ 

حستى ليس لنا من كل محيطات العام إلا هذا البحر 
الت 1 








ب 5 سی مشاهدات بديع الزماك الدورسي 


إن لا أغرف مني! 
آخر كلمات النور بدايتها 


لا تملك منها بحرا أو هرا » أو حتى ساقية! 


ترفغك الأمواجٌ أميرا بمحيطات الملكوت ! 
هذا آخر عهدي .. يا ولدي 
E ê‏ .م 
فاحفظ عني ١‏ | 
EAE 5 5 1 |‏ ي 1 
إن أنمكني الرشح الحموم فلم يبق بخابيتي إلا غرفة دك 
والقطر رتيب !0 رتيب ! 


أبدا لن يترك مني ١‏ 








£ اب حت مشاهدات بديع الزمان النورسي 





اف الغصن المتجرد للنور: الأستاذ فارس قايا 


يرى الخرب العالمية بشيخ! (...) ومع أنفي كنت قریبا 
عمري!) سيرة ذاتية :9" ١‏ 

قادم مغل الرمال من بعيد 5 

.. وغندما أحصيت من مواجع اليمام أربعين غخلة 

رأيت ما رأيت . 





¥ ê 





مشاهدات بديع الزمان النورسي 


تبعثر اخضراره على الثرى .. 

وللهديل نايه يدساب صفرة على دمي 

فكان ما رأيت ..! 

حتى إذا اختليت عند شاطئ 

تموت في سكونه مناؤل الرياح 

وليس إلا الروح فيه يجمع الصدى ..! 

رأيت وجهي الحزينَ وحده يغرب الخطى .. 
ok‏ 

يا سيدي الجريد ..! 

ما بال سرك القديم يوقظ الجوى جخافقي ؟ 

يرش خوفي الملتاعَ بالندى .. 


ويختفي ! 


EPO ههه‎ E فيه فنع‎ ga ie EKER EG يه‎ 





٦‏ ۷ سے 


ا 


أو .. وآهة | 
وم يزل مكنون طيفها البهي هاربا بين الظلال 
قبضت ألف قبضة بين يدي سَعَفِك المجنون 
فلم أجد إلا دمي وشوكك المسنون! 
يا سيدي الجريد ! 
ولم أزل أذكيرٌ إذ حدثتني عن طيفها .. عن سرها .. 
وقلت لي : غدا تراها أو تراك 
تسقيك من رضاما » من مرها المباح 
لكنني يا سيدي 
ولم أزل أنتظر الأشباح والرياح ..! 
يا سيدي الجريد ! 


Heke 


مشاهدات بديع الزمان النورسي 
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¥ 


حدثني هاتفك الفعان ذات ليلة . 

بأها تخرج في الصحراء كالغزال عارية 
تلتقط الأسرار من كرائم الأحجار 
لكنها من لحظة للخظة تحجبها الأنواز 
يا أسفي ..! 


وتختفي ! 
وقلت لي (...) وإنها تنام غربا في سرير الشمس 


حتى إذا رأيت من إزارها الشفاف ما رأيت . 
اشتعل اللهيب بالمشيب! 
ثم بكيت ! 
يا سيدي الجريد ! 
عاد 
وقلت لى : اتلس بماءها بلجة اهر 


إذا تجلت الأقمارٌ بالأسحار 





۲۸ 
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فاا هناك تستحم خلسة 


في E‏ ع الس o aa‏ 
فسل من بلورها ا حوري 


لطائف الأسرارٌ ..! 

ثم انبعت سببًا . 

حتى إذا اقتربت من حمائل الحمّى 
ركد نبا رقاب الأ 

- واحسري ]صل صبّْت بالعمى ! 
ثم بكيت ! 


يا سيدي الجريد ! 


fek 


وم تزل تغري فؤادي بالمزيد 

من وسمك المضة 

ووعدك البعيد! 

الأربعون نخلة تنشر في دمي قارّها . 

فما عَدَدْت إذ عددت من سفارك الحزرين 
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إلا مواسم القطاف ! 

فالبعت سببا .. 

حت إذا رأيت ما رأيت من مراتك الوهى 
تَدَفقَ الرُعافْ ! 

وقلت لي : ها قد رأيت ! 

فالبغت سيبا .. 


عبر الفضاء بين مطارات الدار البيضاء / العيون/ الداحلة: 
Ye‏ 
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المشاهدة الخامسة 


E 


ا ممع £ اتن 3 
00 و ا کوک ا ا او کی 0 
ا 

aa 





إلى وارث السر: الأستاذ فتح الله كولن 


(لقد نشأت في جبال الشرق» فكنت أتخيل 
مركز الخلافة في هالة جميلة (...) ولكن لما شاهدت 
استنبول المريضة وجسست نبضهاء وشرحتهاء أدركت 
أن المرض في القلب! ثم سرى منه إلى جميع الجهات. 
فحاولت علاجه؛ ولكني كرفت بوصمي بالجنون!) 
صيقل الإسلام: ٤۷١‏ 
هل غادر الغدير نبض صخره؟ 
أم هل جفاه غاضبا سناء برق 


فأيتها.. تلك التي كانت هنا 
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ما بين مائه وعطره؟ 

تشراب من أشعة النذى. 

وتلثم الشم ١...”‏ 

اليس ههنا رأيتها تسكن في معابر الشجر ؟ 
وذات غفوة.. تبددت أطيافها خلف الربى.. 
كأغا معطت شعاع الشمس ثم غربت 
فأصحت أقندة الأشجار فارغة ! 

وأرسل الغديرٌ بينها أغرودة الَرّن! 

قيل لي: مرت يما الخيول عند بابة السرَى 
وركضت يسكنها الصهيل! 

وقيل لي: قد رئيت عند المساء عارية 
تدخخل بحر مَرْمرَة 

وتركت على الرمال حافرا ها 

وأثرا يشبه غصن شَجرة.. 
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نه عه چ 
يا سيدي البوسفور! 

برَبِكَ الذي بَرَاكَ بين خافقين! 
تثقل من رسائل احبة السلام 
أقسمت أن تضمن إليك! 
مرجانة من نور 

أو صَذْفَة ُخرج من لؤلتها 

هدية ها؛ لعلها تعر فني 

فتشرق استنبول من جديد! 
وفيل لي: قد خرجت من متحف قديم ' 
واخترقت - يا عجبا - كل العيون 
وأنشدت على ' أبي أيوب" حزئها 
حتى بكى الحمامٌ حولها 

واصدع السور القديم! 


فلم يُعرهًا أحد بعض الأسى .. ! ثم اختفت 1 
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وقيل لى: قد رحلت 
وزعموا أن فق شاهدها تركض في أزمير 
ثم اختفت بين الكروم | 
ويحي أنا المعذب اجنون! 
كلما التقطت من أخبارها خيط السنى 
خطفه الظلام..؟ 
(رولي کب مقروحة من يمعني .| ' 
ما كبدا ليست بذات قروح؟)) 
اها علي الناسْ لا يشتروها 
ومَنْ يشتري ذا علة بصّحيح؟)) 
يا سيدي البوسفور..! 
تلك الرياح مزقتني بين شاطئيك موجة 
أو حيرة من رجفة الخريف ؟ 


ات رك ) فنة 
فاخبرني عن 0 
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قد قيل لي: مرت هنا تحمل غابة صنوبرية 
فلم قزل تمخر حزن البحر 

م ارتقت معراج ريح عابر.. 

وقيل لي: بل غادرت إلى غروب الدردنيل! 
حيث ال موس لا تنام أبدا. . ! 

وإني َك من غرامها حب العا 

فلم تزل تقطض من سنائه ررد الصباح 
بغفو! 

يا سيدي البوسفور! 

وذات ليلة رأيتها تصلي فجْرَها.. 

فقمتْ كالحصان راكضاً 
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حتى اتيت حي فان 
وقلت للإمام: سيدي أنا المريد دُلْني! 
فقال لي: أفي الصلاة ؟ 

يا سيدي ! ابي لي لله 215 عد 


2 


مرقه حُبُ البحار خفقة فخفقة! 
يا سيدي أنا المريض دلني ! 

فقال لىي: ويحك يا وجه الردى! 
آأنت من يجيء من فاس مهاجرا ؟ 
يحمل في عينيه مهرها؟ 

قلت: نعم؛ فأيتها ؟ 

فقال لى: قدَرّكَ الأسفارٌ تَتَرَى دوفا يا ولدي...! 
دكن استنبول أيقظت دموعها. . 
فر جلت ...! 

وما لنا من أثر سوى الذي ترى! 
وقال لي: ما من دواء غير دائها ! 


س مشاهدات بديع الزمان النورسي 


فار کب څول الزن إها هناك 

تعيش في (ِبَازلا) وتشدو وجَدَها 

على غصون القطران 

فلم تزل بخلوة الأشجار 

تشهد اذوب الشمس ق جيرة الأسران! 
وقيل لي لوا تکون غادوت سرا إلى ميد 
لتقرأ الحروف خفية 

في أسطر الكروم 

والتين والزيتون 

يا سيدي الإمام ذُلُني ! 


فإنني أنا الحيرانُ بين أنجم السسَّرْ ! 


REE HEE FRR 
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وقيل لي - يا سيدي البوسفورٌ - رعا جيء من طريق 
وران 

تحمل من عبيرها ذكرى انجذاب الروخ 

وتنغر الأزهار في الطريق للرياح 

وقيل: بل لقابّة "اسْبَارْطا" جال يجذب الأطيار 
والأمطار.. 

فار كب اث القلب نحوها 

فرعا لَك في سفوحها تحوطها الغزلان 

مخطو فة الأبصار من جهاها.. 

وقيل لي: بل هي في (بورصا) 

تلتقط النجومٌ والحجارة الكريمة 

خط فوق قمّة التلوج رون 

والقلم وما يسطرون) 


E E‏ ا 


يا سيدي البوسفور..! 


۸ے 








مشاهدات بديع الزمان النورسي 
ها غيمك الجليل يزدهي بدره الجميل 

فاقراً سلامٌ البرق للشطآن في مدائن الأحزان! 

وقل هم: سنلتقي بموعد الأذان ! 

اذا رك الحجيج في مسيرة النخيل 


#89 89 " " " ا# "# * 98898اخذ« 8 8ه ه شاعو وساي ووري بي 
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إلى الأستاذ كنعان المسافر فى رسائل النور أبدا..! 


1 ص iN‏ 1 ار 
(كلما نادت اللذائذ ينبغي الإجابة: " كانني اكلت!"( ) 


فالذي جعل هذا دستورا له لم يأكل مسجدا..!) 
(الكلمات: 855) 





2 بقيت كلمات في رسائل النور غير مكتوبة! وصارت من 
(الممسكرت عنم)) فتوارت أسرارها بالحجاب! وذلك مثل قوله : 
(الكلمة العاشرة: لم يكتب هذا المقام بعد!) الكلمات: .١١5‏ 

3 عبارة وكأنئ أكلت): اسح عَلْمٌّ على مسجد من مساجحد 
استنبول» يقع في حي السلطان محمد الفاتح. بناه رحل فقير يما 
اه تن قوتسة ايرمي؛ فكان يقول بدل أن يشتري طعاما 
يشعييه: " كأنين أكلت! ١"‏ فيضع النقود في بناء المسجد! 


۽ صد مشاهدات بديع الزمان النورسي 


أميرة الخلوات يا سيدة الأنواز! 
أتذكرين كيف أننا 
هرب الشعاع في أقبية السجون! 
ونوقد للنور ألف دمعة ودمعة 

ظ ا ت اه 
ونصطلي من قرهن في محاريب السحر 
وتقذف الظلام من ماذن استنبول! 
وتزرع البوسفور بالمطر! 
وكيف أننا دفعنا للسّنا رغيفنا الأخي*! 
عسى يكون للطيور درسها الجديد 
تعلم الفراح من منطقها الحكيم: 
(كأننى أكلت!) 
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kk 
سیدن.. أل كرين؟‎ 
لا سّطًا السجان في أفيون‎ 
على بقايا التين والزيتون‎ 
وصادر الصباح في عيوننا‎ 
وغرّب الحمامًٌ عن أبراجه‎ 
وسوره القديم!‎ 
ولاحق الأعشاش من وان إلى استنبول‎ 
وأخرس الهديل في قباب (ا يَزيدٌ)‎ 
وجامع السلطان‎ 
واعتقل الأشجان في قلوبنا.. وجورم الأحزان!‎ 
وهيج النوارس الوفى‎ 
على ضفاف مرمرة‎ 
وشاطى البوسفور‎ 
وكات حالما الرهيب مثلما رأيت!‎ 








؟ 4 سح مشاهدات بديع الزمان النورسي 
ركان نوحها وعزفها احزون 


فغصت الأصداء بالبكاء 

وانفجرت رعوذها/ أسوذها مُرَمجرة! 
وانطلق الأذان: ۰ 

(كأنني کلت 

وكالى أكلت.. 01 

لما أتانا هدهل من ورس 

رف في مباهج الجمال 

منقارة أعرافه ألواته. . 

ولا يُرَى على باه اثر السفر! 

وحط فوق (انْشَمْلّجا) 

5 بنى أعشاشه/أحزائه على عرائس الشج 
وكان أن تداخلت أطيافه/أبداله بلبل من أَرْضَرُوم! 
وكات من عديله انش يه ألو حن فا ايها 


۴ £ سسس مشاهدات بديع الزمان النورسي 


وجاءنا سيدن بنبأ يقين ! 
مد جناحّه إلى الطيور فجأة 
فأشرقت ألوائه كالشمس في المطَو 
وامتلاً المكان كله 

هداهد من نور..! 

نيجالها المرجان والبلور 

وقال لى: 

دبال آخر الزمان خارجٌ من ههن 
وهر عرفه الصغيرٌ وأشار 

نظرت بانشداه؛ ثم قال: 

بعيد رجفة أخرى! 

صرخت ملء ألمي: 

واندمي 07 

كيف وَهَا الصباحٌ لم يعد إلى البلاذ؟ 
ولا مضت طلائع التجاذ! 


٤ 
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والخيل والليل القتيل؟ 

والسيف والرمح الكسي”؟ 

وثارنا القدعم في مالك الرماذ؟ 

وَدَوَحناء وظلناء وماؤناء وتاجنا السليب؟ 
لكنه يا سادن ألقى جناحه إلى الرياح واختفى! 
فأنكرت كل الطيور نفسها! 

فظلّها وماءها! 

لکن نور ريشه الملائكيّ لا يزال 

36 عند کل فجر صادق بين الجبال 
وبنحني عَطْفاً على الأسوار والقباب: 
عله البلابل الأسماء كلها 
ولم تزل ردد الهداهد الوهى صداة: 
(كأنني أكلت..!) 
(كأنني أكلت..!) 


سيد أتذكرين؟ 
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أتذكرين خوفنا رجاءنا وفوعة الظلام! 
لا بكينا حُلْمنا القديم تحت طور آرارّات 


بالبرد والسلام! 


وحيتها رأیت ما رأيت! 

وكانت المشاهدات فوق طور (نجام) 

ما بين حضن الدُلْبٍ أو على غصون القطران 
فْصِحْتُ فى الوديان كامجنون سانجا : 

(كأنني أكلت..!) 

(كأنني أكلت..!) 


مكناسة الزيتون: الأحد ۲۰ شوال ٤۲١٤‏ ١ه‏ 
0 
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مواجيد أ بي اا ارياي 0 


إلى الشاعر محمد علي الرباوي 

في خلوة (الأعشاب البرية)0*) 
(الوت: تسبديل مكان. وتحويل موضع» وخروج من 
سجن إلى بسستان! فليطلب الشهادة من كان يريد 
الخياة!) الكلمات:1"/ 





٣‏ العالية الرياحي أحد زهاد التابعين كان عبدا لامرة 
في العراق» فلما اشتهر بزهده أهدته لحلقة الحسن 
البصري» و لقب بذبیح الله وكان إذا دق بالل صعق ! 


ب والمواجيد: جمع موجودة» وي حال درو الو بحل. 


” الأعشاب البرية: اسم ديوان للشاعر الرباوي. 
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يؤرقني الجن ياسيدي 
فأنادي المواجيد علي أرى هؤلاء المريدين يفتتحود 
القنوت» فأرقص فجرا على طلقات الاذن! 

حت إذا كان بدء التجلي رميت بنعلي» و صحت 
طُبقَالَ') في وجه كاهنة الليل: 

: ويحك إن أنا النور والنار آتيك باللهب المتوقد في 
بطن مرا كش!| 

فما زال يومض مذ كان رسمُ الغصون على ظهر آدم 
فاضرب يبرق الغمامة يرتفع الموبق! 

وأشعلت دمعي فازّلرَل الطودُ قبل السلام! 

فعفوا أيا شيخ هذا زماي! 

فما عاد نوح اڪبين ليلا تر جع أصداءة هائمات اليمام! 





4۸ 
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وهذي التراتيل أسرى» وكل اهديل تقزقه العاصفات 
فأ تصيخ إليه العراق فتبكي؛ وها البصرةٌ اليوه 
مسجدها مغلق! 

فإما يكون السّفارُ إلى مازل الوجد فهو ببطن الكهوف 
البعيدة, إذ تقلع السفن العاريات إلى شاطى الأنس 

انك تر الأرض توقف دورقا وثُرجُمُ نوحَك زلزلة 
يتصدع من هوها الغرب والمشرق! 

ولكنني عاشق .. والنواح ربيع ايام 

يؤسفني! .. فبكاؤك يا سيدي اليوم عاصفة تقلو! 


وهل كنت أبكي مريد!؟ 
فإن أنا إلا ذييح» دمي كان غيثا لزهر البراري» وعشب 
ابال الخو الي 


رما نوحي اليوم غير صدى الصمت يعزفه في فؤادي 
سكون الليالي 


فأوقف إذا شئت هذي العواصف! ف خريف 





فكل الغصون تباح قصائدها للرياح! 
فما أنا من شرّع الاحتفال مذي الفصول 
ولا كنت حين استفاق الندى أعينا صافيات تطل على 


حمرة الورد 
إن عشقت وما كنت أعلم عشقي إلى أن أحاط غصون 
أمر السفارً! 


فأو قف إذا شعت هذي العواصف.. ما كان مني اختيار! 
وأغلق إذا شئت كل المساجد! أطفئ مناراتها! 

غير أن المساء يما يتجلى إماء؛ فَأَصْعقُ - لا أدري كيف! 
= بمحراها ساجدا! 

وأصلي مع الفقراء إلى أن يغيب سنا الاخضرار! 

أنا لم أكن حينما بمرت قطرة الماء بالنخل في واحتي! 
ولا كدت حين أَسّرٌ جريدي بالعشق للنور قبل انزراعي 
وأقسم ألا يمخون الجمال البهئ! 

مريلٌ أنا .. 


٠‏ © سس ظ 
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ولكن جذب الجمال اجتباني.. فما للإرادة في بحر حي 
رسوم! 
هو النهر يجري فيفنى على موجة الانتماء الشهي 
فيا أيها الفقراء/ المريدون نوحوا.. ! 
فإن الغبين إن أحرموا وجدوا! 
فمن ذا قدير على منع رعشة هذا النخيل 
إذا ما تولى الصبا دامعا من مقام الخشوع: وورّق أحزائه 
رارفات على كل قلب تقي ؟ 
فعفوا أيا شيخ هذي مواجيدك اليوم تفتح حالا جديدا 
بكهفي البعيد 
سأعلن أن اقتربت» وأ اسکنت حزن بنبع الرياح 
بكاء/ رصاصاء ووجدا مباحً! 
فلتغلقوا لباب أو تفتحوه! هو الليل أعلن بدء الصباحً! 
وأشرق نور التجلي بكل العراق» فلا شيء إلا استحال 
عخيلا! 


س س اا گگگ -— 
ججح مح ا س ر ا ا اک کد ن ل س ص e‏ — 
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فكل التماثيل نخل, وكل الصخورء وكل الحديد, وكل 
المرا كب 
حت البنايات صارت نخيلاء نخيلاً . یل 


ع ا û‏ 8 قت هك fî‏ 8 خز ذا mmHg‏ 


وكدوي الرياح! 


.)۱۹۸۹/۰٤/۰٥(۱ ٤۰۹ المحمدية/المغرب: ۲۸ شعبان‎ 





o ۲ 
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المشاهدة العامة 





إلى ترجهان الوجدان: الأستاذ إحسان قاسم الصالحي 


( ولقد كدت في وقت ماء في الحرب العالمية الأولى» أتألم 
كفيرا من المظالم والقتل الذي يرتكبه الأعداء تجاه 
e O‏ تجاه أطفالهم وعوائلهم! وكدت 
أتعذب عذابا يفوق طاقق! لما ف من شفقة مفر طةء 
ورأفة مترايدة!) ( الملاحق: 14 ؟١)‏ 

وقال أيوب بن خولي البجلي يرثي أصحابا له قتلوا: 


تركت تيم بن الحباب ملحا 
تبكي عليه عرسه وقرائة 
وقد أسلمت قيس تميماً ومالك | 





۴ + س مشاهدات بديع الزمان النورسي # و سے مشاهدات بديع الزمان النورسي 


عا ل ل لا الا ا ال O‏ 


0 1 مهارن 5 ناملا عا 5 و 
وقال عتباتل بن أمكلة الخارجي» a.‏ واين تدس انتماءك ايها السامري؟ 
للت بن روا فعجلك صهيون تعلفه» ليروث على القبلة العامرة! 


لعمرى لقد نادی شببب رص وفي الشمس يحمل محراثه الأطلسي» وير كض بين 
ظ 1 ا 


فإنك إلا ثُرٴْض بكر بن وائل | أمجاده من عباءته الوافرة! 
5 ا و ف ْ قضيب ! ها هي 3 م 1 0 8 
يكن لك يوم بالعراق عصيم هنا نجد: حاضرة الروم تدشر أحلافها بين كل أبيب 
فوارسنا من يُلقهم يلق حتفه | ومكة 
كعم فدف جمد وهو سلتا 5 
ومن ينج منهم ينج وهو اساي فالآن كل المراسم كاملة الشكل واللون 


م يبق غير المغني! 

فمن قال: لا يطرب اخي منشدة؟ 

فلتغنُ القيان من الشام والقاهرة! 

ولا تأس يا صاحبي! 

فمن ذي تكون التي تستضيف العلوج بخيمتها.. 
إذالح تكن فاجرة؟ 





9 © 
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فليصرخ العجل ما شاء إن الخوار سيبقى خوارا: 

(غدا سيحرر غاصب قبلتنا القبلتين!) 

(ويطرد من قدسنا الأجني!) 

(غدا سأحررها.. وطني أنا وطني!) 

ستحررها؟.. وأنت تبول على ثوبك العربي! 

ألا أيها الوطن المتردد بين مخاض الشتا ونزيف الخريف! 

ألدشنو ترحف أم سب العذل سيف الزيف ؟ 

فلمن سنتغني البلابل في بصرة الحزن آه! لمن سيغني 
الشجا ؟ 

أرلعاصفة) الخوف أم الحسين) الرجا ؟ 

فهاأنا ذا اههد النخل في كل واحاته أن عرجون 
مراكش من لقاح العراق ! 

فمن ذا قدير على مسخ ذوق الأحبة في كبدي ؟ 

ومن ذا قدير على منع مسك الردى أن يثير فضول 


الأنوف 


"د > مشاهدات بديع الزمان النورسي 


إذا هَبّ عاصفه بين أشجار قلب نكس أغصائه واحدا 
واحدا ؟ 
ألأئ أحب؛ أبيح مزبرة الروم في وطني أن تشرع بين 
جناحي هذا الفراق ؟ 
أحب العراق ! 
وللحب في عليك وأمر 
وللحب بوح.. وبوح ال هوى من زعاق! 
ولكن أنا صاحي ما شَرَعْتُ الهوى. . 
فها هي فاس مآذنها كل فجر تردد عشق العراق! 
وإن كان شيخ السلاطين يصنع فتواه حلوى يؤهها.. 
ثم يأكلها إذ يجوع مساء! 
فبؤت بنسرانك اليوم من تاجر! 
أتجيز الركون لظل الفاق ؟ ۰ 


بناعء على (سند) من ذهب ؟ 


وتدهن! كيف؟ وإنك تدري بأن ارتداء اللهيب 
احتراق! 

ورئقة دينك يا صاحبي من هب ! 

أحب العراق ! 

فها وَجْدَةٌ ايوم شاهدة أن طنجة سيدة العشق لما تزل 
تنثر الحزن ساربة في ضباب الرباط 

وتسأل: أين فتاها ؟ 

فكل الذين يمرون من بين أحزافا ساربين يجيبون: 

إنا رأيناه يوما يمر هنا عبر هذي الشوارع سيلا يبشر 
بالانعتاق ! 

كان تضصحفة زاي كبرت للرلازل: 

يا أيها العجل! موسى على الدرب ات 

فاغتسل يا شهيةٌ ! 

وأعلن هوج الرياح: برئت إلى الله من ملة الإرتزاق ! 
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أحب العراق ! 

وللحب في عليك وأمر 

فكيف السبيل إليك أيا دجلة الخ ؟ 

ها مهرك اليوم صار فيبا! | 

فهل يا(سبو) قد تراك قديرا على سبق 

أقرانك العاشقين؟ 

وفتح جناحيك للقادفات» تزغردك بين 

النخيل؛ فتنتصب رالله أكيرُ): رابك المشتهاة 

يبارز من تحتها الساعد الأس*! 

أله يا سبو يا أمير الشجون حدائقك الآن عطشى! 
ودجلة فيك تجلت عروسا تساقي فوارسّهاء فاسقني! 
إنني لا سر إذا أمكن الجهر ! 

هذا فؤادي يوج 

وموجسك يا دجلة اليوم وشحه القصف أجنحة من دم 
القدس 
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ألواثها من ربيع اللظى.. والشذا عنبر ! 
فاسقني ! 
أعاذل كفي من العذل! هذا أوان الخووج؛ وکل الجراح 
تنوح: 
إلى 8؟.. إلى مَ ينام على الذل في غمده الخنجر؟ 
ألا يا مزار الأحبة في يغرب! 
أفي آخر الدهر ترعى الخنازير في حرمات الحمى؟ 
وتشرب من نفطه ما قشاء ؟ 
قريشٌ تنصرت اليوم يا سيدي! 
ودانت بدين العجم ! 
فقد عَطْلَتْ شرع بارئها. . 
وخرت تُمَجَدُ شرع (الأمم)! 
فها هي ذي بالجوار العتيق تتصبُ صلبائها! 
وتضرب من قال: (لا)؛ بِالُمَمٌ ! 
وتستنصر المترفين عليه؛ لتمزيق أوصاله بالصليب 


ا ال بے مشاهدات بديع الزمان النورسي 


فيرغو؛ ويرغو القطيع: َعَم ! 


o 0 e 
1 نعم :.. نعم:.. اا‎ 


الا يا أمير الغوابي يهوذ لك اليوم ترس 

دمر بلادك! قثل فوارسها الع .! 

وانشر عباءة خزيك فوق اخرائر! 

كل النساء لك الآن سبي ! 

فكل وكخَيّرْ إذن بين حمر النَعَمْ | 

وأما العجول فمنذ متى عَرَضَّتْ للأمير ؟ 

ومن أصبعيه جرى النفط (معجزة) أحرقت شجر العز 
فينا ؟ 

فواعجبا! حُفَراً غدّت اليوم كل القَمَجْ ! 

أتعجب؟ ويحك هذا زمان جديد: 


غدا سنعانق أهل الكتاب 


۹۱ 5 جس ١ور‏ اشن انت بديع الزمان التورسي 


فإخوتنا في الإله - لفرط محبتهم للسلام - مو الآن قد 
حفروا خندقا في الخليج 

يعانق فيه الهلال الصليب ! 

وبارك هذا اهوى العم سام 

وبا رکه بعد شيخ الْأَمَوَ! 

فيا رب! هذي القوافل سنازية في الدجى 

والحداء يما ماجنء لا يغار! 

فمن لملوك الطوائف يا سيدي 

يلاق ! ترفع الذل عناء وتنسخ شرع الظَلَمْ ؟ 


المغرب/المحمدية: فبراير: 991١‏ ام. 


المشاهدة اسسا ٤‏ 





ا الأذيب الناثر شعرا: الأستاذ أحقد الأشهب 


(وها هم العرب قتلوا شقيقهم البطل خطأء ومن حيرقم 

ل تة لف برد وينتحبوك! وها هي إفريقيا 

قتلت أخاها دون علم به والآن تصرخ وتولول!) 
(صيقل الإسلام: 816). 


' بين مديني الخرطوم وأم درمان بالسودان يلتقي النيل 
الأزرق بالنيل الأبيض؛ ليشكلا بعد ذلك فر النيل الكبير 
الذي يتدفق نحو مصر. ويقال: هنالك هو (مجمع البحرين) 
حيث التقى موسى بالخضر عليهما السلام. 
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يا زهرة هذا البق الأسمر ! 

يا عطر العود الليلي ۱ 

يا وهج البرق الأخضر ! 

شَعرك هذا المتدفق عبر التْيلين حمائل تسحرئ ببخور 
الجا ٠‏ 

تملؤئ شوقا نحو منابع هذا الوطن المكنون 

عساي أعانق أدغال الماء 

وأرحل عبر غدائرها نحو تنوم الجرح النازف مسكا 
وجهالا! | 

هذا الزورق سيدق الواحل عير اهمس الليلي 

يناديني أن أقبل! 

إن ارب بلادي أعراسُ قدي بين الطلقة والطلقة 
للأغصان مراكب من عاج فضي 








تشرق منهن عرائس ينثرن غدائرهن /جدائلّهن قصيداً 
غزليا من أزهار العنيرٌ ! 

آه يا ولدي من لي بصباي الحالم أغرسه أياما أخرى 
تنمو بالخرطوم حدائق من شجر الأحزان ؟ 

آه يا ولدي لو كان ! 

لو كانت تجربق الأولى حبا قد صيغت كل قصائده من 
هجة هذا الوادي.. 

لسكنت الآن رياح الزمن.الفجري 

ولاستدشقت - ككل الاس ا سخ الماء السّاجي 
وشعاع السمرة وهي تبيح لريشتها أن ترسم كل 
الألوان! 

واحائك يا جرف( ظلال نخيل قمس بي في صفحة 
هذا النيل الساري عبر فؤادي: ۰ 


“ قرية الشاعر بإقليم سجلماسة حنوب شرق المغرب. 


١ ۵‏ سح مشاهدات بديع الزمان النورسي 
أن يا غصن الرمْل! أما آن لنبضك أن يرجع للساقية 
الأولى 

ويزاحم أغصان التين على نبع الكوثرٌ ؟ 

لكني سید آه عصيت كثيراء وبعدت كثيرا! 

حت ضاع فؤادي بين مدائن ليس ها من بين فصول 
الحول ETE‏ 

فلعل غدائرك السوداء تد تضمنخني بمقام الصخو 

إذا ما أبصر هذا الليل الساجي بنجوم السحر اا 
ای حممالا» وقصيدا عذرياء وبقايا من مس بثينة ّث 
مواجدة أصداء تتداعى عبر الأزمان ! 

فلمن تحكي يا أمس مواجعك الآن ؟ 

هذا الول الشاعر قد فتنته الفرسٌُ الصافية العينين 

فها قد ركضت سافرة نحو منابع أنغام الفجر الأولى 
كي تشرب من أول ذفقات البيدز 

حين تفيض سنابله رقص عذارى من جرح أخضرٌ ! 
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عجبا! كيف تحاصرن دالية الحزن أغانّ من ترنيم 
(مَهُوقَني) وأهازيج (النّيم)؟(") 

وتمنعني أن أسترجع ذاكري! 

إذ ترسمني طفلا أنبت بين عواطفها الريى 

مسحورا بروائحهاء مجذوب الوجدان ! 

سيدن! إن أعلنت استسلاما للحب الدافق عبر النيل 
جنوبا فشمالة! 


فخديني ! 

إن آلَيْتْ على ألا أمنع عن قلبى اليوم جمالاً ! 

وخذيني! 

إن الشحرور المسحور ! 

فلا كانت أيامي بعد, ولا كانت أشعاري إن حرمت 
حلالا! 





ˆ مهوقئ والنيم: نو عاك من الشجر اتشر بالخرطوم. 





فسلاما مني يا زورق - ما جَدَف اجداف - على حقل 
القمح الأسمر 
والقمر الناثر فوق النهر اء وجلالا ! 

الخرطوم -- على ضفاف النيل: .١995/٠ 4/٠7‏ 


المشاهدة العاشرة 


RR 
ا‎ 8 8 a a . . ا وا و و و ف و ي ا و و ف مين ا‎ 1 





إلى الشاعر سعيد ساجد الكرواي» على رهبة شفق 
غارب ؛ لاستشهاد الد كتور فتحي الشقاقي! 


(لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد. 
إل أا الآن تعادي الحياة بأكملها! 


۸ے 
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فإن كانت الحكومة على هذا الشكل والمنطق؛ فليعش 
الجنون! وليعش الموت! ولتعش جهنم مغوى للظالمين!) 
صيقل الإسلام/احكمة العسكرية العرفية» ص: ٤٤١‏ 
بداية الو بحد: 
تناديني القنيطرة اخمتلاسا 
فأذكرها على بعد فآسی 
وتازة ليلها أضنى جناحي | 
فما نسي الفؤاد وما تناسى 
تحاشتنا الطيورٌ على تراخ 
وک عندهم قطفا غراسا 
فها شف الغديرٌ فلا هديل 
يو انسنا إذا ما الزن جاسا 
نقول - بغير ذنب - لا مسّاسا! 
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ذروة الو ججد: 

را کل متمق راج درک 

فاه أيا فارس الغمرات! 

أرَحْدَكَ تقضي؟ ووحدك تقضي؟ وو دك شت في رظن 
القبّرّات؟ ولا بازي اليوم يكسر صمت الصدى؟ 

فمن يقطف الشوك إذ يتفمح في الفجر؟ 

من يقطف النار حين تفوح أزاهرها عنبرا؟ 

ومن ذا قدير على فك ألغاز هذا الفق..؟ 

إذ تَسَربل ألغامه وسرى.. يتشكل من طيفه الفرد 
سبعون طيفاء 

إذا سجَدَت ألهبت كل هذا الفرى حَجّرا حجرًا! 

آه ساحريّ! يا حماسية الخطوا 

مَهْرك موجدة في انفجار. . قتيلُّك فيه المحب فتيل! 

فما أكثر القوم حين تعد الفوارس! 

لكنهم عندما يُذْكّر المَهْرُ صف قليل» قليل! 


Vo 
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شيوخ القبائل قد رفعوا راية العز فوق المواخير ليلا! 
ولكن نساؤهمو في الصباح يبعن ضفائرهن بسوق يهود! 
فمن لرقاب الزنادقة الخائوين بسيف القتنا" ؟ 

ومن للحوافر يَقدَحٌ أحزائها غضبا؟ 

ويرفع في الجو بعض الغبار! 

آه من للصلاة بمحراب تلك التغور إذا اشتعل الوقت في 
غسق القر؟ 

هل من إمام يرتل أذكاره عبر مسبحة من رصاص؟ 
وكيف الصلاة وكل الأئمة قد غرقوا في النجاسة؟ 
كيف؟ وها الصف من خلفهم يتسكع بين الدروب! 
يفتش عن لقمة بين مزبلة لليهود ومزبلة لليهوة؟ ٠‏ 
حماس لك اليوم أن تيأسي من فحولة هذي العجول! 
فما عاد منها الذي يشحذ القرن لانطح 


أو يتحرك للفضح 


ينشق شيئا من الريح - سهوا - ليصدر بعض الخواز! 
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سلام على زمن الضخ عبر الإذاعة ستوا لعورة التواطؤ 
هذا زمان افتضاح الخيانة! هذا زمان افتضاح الثوار! 
فيا أيها الولد المتفرد بالسير ليلا إلى مو كب الثغر! 

كن امه من ربيع الخَرَنَ! 

فهذي العواصم قد فقدت نبضها! 

فقدت لو تھا! فقدت ريحها! فقدت كل معنى جميل! 
فها رحَل الطيرُ والنهرء والزهرء والساقيات» وكل 
التغاريد ظ 

حق المنازلٌ قد أسلمت روحها! 

وم يبق من سکن أو وطن ! 

م يبق إلا الصخور ورأس الوثن! 

وأشباه قوم يخرون صرعى - وما هم بصرعى _ 
ولكنهم يتهاوون ذلا بسوق الفتن! 

ساحرن! يا جنحة الخيل! بارقة الليل قد حطفت كبدي! 


في مشوفق بتغريدة الفجر حين صفاء الحقام! 

كلما زغرد الوت وهو يرف بشائَ رن جديد! 
فيشستعل الغصن أقواس نصر قنيج التواجد برقا يشق 
الظلام! 


RHR BH # # ين خض‎ FP FEE PP Rih نشت‎ PPE Ep dF ا‎ 


دمُكَ الآن فر يجوب الشوارع في الشرق والغرب 
نا ساكنة العين حول القصورء ترد التحايا لوفد 
السياح! 

هنيئا لك القطر يا سعف النخل! 

هذا أوان التعدفق» فانثر عراجيتك الزاهيات» وأنداءك 
الطاهرات 

فهذا مقام الفناء بقاء جميل ! 


مشاهدات 
چ 








ااا 


هذا الزمان ارتعاش 
١‏ ! 3 

ووارده طلقة من أ 

طلقة من اذاك 


١ 
لصباح!‎ 


فهل أذن الرعدُ للع 
صقفات ؛ 4 

وللشجور المتبة 1 

بعل في الليل؛ 


8 5 | 1 ۴ 
سس زحفة رغم | بواج 
ئب و هذا ال مال 
وماك 


57 ظ 
حبي. وا # 
فقم صا نطلق في الرياح! 


مكنا 
سق الريعونة ١ 535 5/1١ ١/4‏ 
۴ 








7 مشاهدات بديع الزمان النو 
ع أبس 

الك يع الزمال ال 

“ی 


| 
لمشاهدة الخجادية دعام 
7 ا 0 ۰ 





إلى الشاعر ١‏ 
عر الأستاذ 
ذد محمد لقا 


(ف 4 8 
مثل هذا 1 3 
ما أ 
ا 1 ل لا ياذن الشو 
بدقة سه ما مندر جة ا ا ا 
قة لتشاهدها! اذ 0 8 ف 35 
ا ها! إذ 5 د 5 
اش بز ١‏ تو جد دوجة < 
قصيبة تو جد در جة مم ا رباد 
ظ ش إِ ١‏ م 
هخ هم FB E‏ ْ 
2 ) لني E‏ 
ىا BE‏ يا ا أ : 1 ) 
< كته الزمان وم تزل كك 
بك الطف لث ) ) 
فيك الطفولة ترتدي أشواقها 
وال ا و ak‏ أ : 





م ل۷ سے مشاهدات بديع الزمان النورسي 


من ذا قدير أن يفسر حزئه البسام فيك 

وأن يترجم زهده البدوي فيك 

لا يوقع شعرّك المجذوب أحوال الجراحٌ ؟ 

فسّل الرياح ! 

إذا شرقيّها ألقى إلى الفلوات رجعا من معلقة الكفاح : 
پا 1 

ومضى الصدى متوجعا ! 

فتدوي: ( إن تكن et‏ 

فأنت مصاب, أنت مصاب !) 

فاعزفْ شجاك بذروة التغريد ينكسر الرباب ! 
واذن لشرع الشعر أن ينزاح عنا هادثا 
فاليوم يبدأ صاحبي شرع الحراب؟ 

لا خضرة تُرجّى من السبع العجاف ! 

فسّل الحوافرَ في السرى : كيف السرى؟ 
العاديات إلى السّها 











١ ٦‏ سب ظ مشاهدات بديع الزمان النورسي 


الموريات هيبها 

وسل الخفاف 

يا صاحبي وجب اللظى زمه ٥‏ 

ل 
كل القصائد في جواك! 
أنا المريد فدلني ! 
2 
وأشهل أن فصلك من مدار الإغخطاف ا 
هذا أوائك سیدی 
فاملاً قصيدك واسقني ! 
ولتحتمل غدرائك الغضبي دما 
مكناس ۳ ذي الحجة ۱۹۹۷/۰٤/۱۰ - ۱٤۱۷‏ 








بديع الزمان التورسي 


المشاهدة الثانية عشرة ظ تم : 
222 


0 اه سید .. ! 
همس النار على خديك رهيب 
إلى صاحب الكلمات الأخرى : اظ مأخوذ القلبف 
الشاعر الأستاذ عبد الكريم الطبال 1 Lı a‏ 
ر لکرم فيصرخ في وجهي صمت العينين الناعستين : 

: ا ويلك يا وجة اليزن الحالك ! 
(أرى الموت صديقا لا أخافه مثلك! 7 خرد لك !: 
' 1 إنك هالك ! 
أدخل القبر بامعاء لا ار تعد ملكا .2 

0 1 سه 5 إنك هالك ! 
سأقوم على صدى أذان إسرافيل في فجر الحشرء قاثلا: 
"ابه کر" الكلمات: 8 ؟ 





واشيح بوجهي فورا 

ا 022220222000200 لاطا ي يفيس في اشيا شعى 

ا 29 عي ا چ ا ال ان ! 

طَيْفُك يعرض بين يدي غوايّته الآن! يبتلع الالو 

58 50 gê E 9 

بسحو ظ أواة فقد صدق السَحرٌ كواذية 

١ .‏ ِ 0 فاا شل وای ا س ١‏ 

يخطفني من وعي الغيب الشاهد بالأحزان على الأحزان ليس خلراناك يا نرت | 

ظ َك إل CN ١‏ ا 

. يلفح وجهي بمواجده الخرى .. | غياب لا يرجع صاحبه أبدا ! 

e 











4 ا مشاهدات بديع الزمان الدورسي 
ذات مساء . 

جس العطارٌ الفرّعَ الراكض في كبدي .. 

أطرّق دهرا ثم أفاق وقال : 

دواؤك يا ولدي .. 

- وامتلأت عیناه أسى - بعض رماد النجم الساقط في 


كانت دالية الليل الساجي تدشر خضرقًا .. 
وأنا .. وحدي أسري بين مسالك طنجة سرا 
أققلى لوحتها المخبوءة فردا » ويدي تحمل فانوسا 
مر تعشا : 

ويحيى ! أأرى أم أشهد ؟ 

ها بها المرسومةٌ بالماء على سور أثري تنقبض 
قليلا ! 








: مشاهدات بديع الزمات النورسي 


Rê ha‏ #086 ف EERE‏ © © ظ © ها شا سن ساس عه حادس 


فما أحرّن الموت بين يدي حوريات الضباب! 
سألتك بالله أن ترشديني ! 
فإ ضللت الطريق إلى النجمة القيل : قد سقَطّت لوعة 
شاهدة! 0 
فشب الحريق بأطيارها والشجر 
وكان الرماد» وكان المطن 
35 


مل وال قي 


وجهها د 
كسطح الخميلة ‏ ينبت من طحلب ف الجدا” 


تت وا السور مُنْسّحبا في هدوء 


فينمو » وينمو .. إلى أن يشب غصونا 








١‏ ۸ سسسب ل سس شح بيشاهدات بدبيع الرماث النورسي 


تطول ذؤاباتها عاليا » عاليا .. 

كأيدي الملائك تسبح في أفقها 

فتبدو وتخفى وراء مروج السحاب! 

وتحملني الريحٌ يا ساديّ فجأة 

ئطو ي في الفضاء » ضعيفا كفرخ اليمام! 
فتطرحني بين غدراها.. وأرى : 

سورٌ غرناطة الآن يبدو حزينا على الضفة الثانية 
فهًا الدُورُ من خلفه م تزل في اصفرار الأسى نائية! 
يكفنها العشبأ » فهو الذي لم يزل يذكر العهد منذ 
الطفولة! 

يفي حياءً صوامعها والقباب 


وف د < 

کان أسمع أنغام ا 

تسح كسجع العصافير , كالمطر العابر 
کالندی › كالردى 


يدب على السعف الناثر 
كالدموع التسيل اشوينى 


كأ أسمع أنغامَ عوذ 


وبعض الصدى من نشيج الرباب! 


#6 © ها ها bh © O Û Fp‏ اله RB‏ كه لظ E‏ ۆ كن هر KEKE‏ كت يعس س م شاع شهدا شاش dH BE #Ğ‏ 


كانت عذراء من الخرطوم تغطي كل عقاص ضفائرها 
اا بأقمصة الشهداء ! ا 


شروذك يرسي يا مجذوب ؟ 


3 7 5 


كيف عرفت ؟.. إذن أنت النجمة أنت ١‏ 


وابتسمت 


۴۳ہ سے متاهدات بديع الزمات النورسي 


- قلت : أريني أنظر إليك ! 

فالت : أولست تران ؟ أعمى أنت ! فها قد شف 
حجابي جميع الفقراء ! 

.. أنظ* ! 
ورفعت إليها بصري .. فانفجرت ! 

وأصاب عيون الَمْرَ وماد ضفائرها.. 
فتدفق منى الإبصار جداول تلتهم الصحراء أ 
وعرفت : 

فجردت من عشقي المستبدٌ جناحين ثم انطلقت أطير 
إلى قبة الصخرة العامره! 

هنالك قيل : صغار الطيور تُعَلْمُ منطقها للكباز ! 
عندما يأذن الو بالإنفجار ! 


فينهدٌ ليل البلاذ ! 








f‏ | مس مشاهدات بديع الزمان النورسي 
وعار رفيع العماذ! 
ناځ بکلکله قبل سبع وسبعين من عمْرنا! 
فيشتعل الريش برقا يذيب السحاب ! 
يرش العيون بعاء 
وبعض الرماد ٌْ 
الرباظ / مكناس  ۱۹۹۷/۸/۹١‏ : 


المشاهدة الثالئة عشرة 





إلى الشاعر الضصديق: الأستاذ عبد الناصر لقاح 


(أيها المريض الوحيد الغريب العاجز! (...) ما دام هو 
موجودا ينظر إليك فكل شيء موجود لك! والغريب 
حقا والوحيد أصلا إنما هو ذلك الذي لا ينتسب إليه 
بالإعان والتسليم!) اللمعات:/1 ١1‏ 


كما تح ' م الكلبات إذا صر حت أدمع الحزن في 
وجم الشعو هذا المساء !| 

فكان لأبحره الزرق لون الألم 

وكان لأفواهه الضاريات صراخٌ الردى .. 

















م مشاهدات بديع الزمان النورسي 


فها الموج يقذف بالظلمات على الشاطئ المطمئن 
لأحلامه .. 


وينفجر الرمل يا بؤسه باللهيب! 


لتكت شر اندم ! 

ومن غيْرُ يرون أبْلغ في وصف أحزانه ؟ 

قال لى: 

إنني قد رأيت ( سُهيرا ) تسير هنالك في وحدة الروح 
تبكي على أثر من بقايا ودائع بالية! 

قال لي : 

كط سح ر رعاو ا مه 
عَبِرْتْ - صدفة - على بعض أطرافها في الرماذ 
ori HI‏ 
و کان الذي كان ... آة ! 


س٠‎ م١‎ 





مشاهدات بديع الزمان التورسي 


وكان نشي جزائريٌ الرَجْع » يشعل كل الجرائد عبر 
أسى < أَمَّ سعد >(" ') 

يسترجم لول الحزن للريح شرا » فتبكي ( سهير ) ؛ 
وقد حل طيفك ( سيفا ) وليدا يسف السّهَاذ ! 

پر دد في مهله : 

<< سأذكر تلك التي ترقد اليوم في مكمن 

ويجسد حبي ها .. 

أو صلان إذا ما اشتهيت البكاء على قبرها ! (٠44‏ ') 





0 (أم سعد): امرأة جزائرية فقدت كل أسرما في مذابح 
الفتنة الزائرية» فأشهرت الصحف صورقا الباكية؛ 
فكانت لها دلالتها الرمزية! 

[! مقاطع من شعر الأستاذ عبد الناصر لقاح. والأعلام 
المذكورة في القصيدة أسماء أبنائه. 





00> مشاهدات بديع الزمان النورسي 


وتشرد ملء جفونك عرض البلاذ ! 

قال لي : 

كان بين القبور ها دوحة من هديل اليماء :. 

يبث مرائي الْنْدّم 
وبمسح عنا غبار السأم 

ولكنك اليوم يا سيدي لست أصغي .. ! 
وبالأمس قد صِدَقبِكَ المّماء 

فامتد حبك في لحظة من صفاء قليل 

لكي لا ذب أشجار روحلا | خهرة وفك 
ثم انعشيت قليلا » قليلا | ظ 


وكان اخضرارّك غصنا هیلا 
وظلا ظليلا 


وأطلقت فيه حصانا نبيلا .. 
ولكن امَك لما يزل قبِرُها - مثلما قال لى ‏ 


4 سحت مشاهدات بديع الزمان النورسي 


ينادي سهيرا » ولا يتذكر منك سوى دمعتيها! 

ألست الذي قد أضاع امه عابثا ؟ 

وقد نَسجتَهُ بأحداقها النائمات - وللموات خو 
وميك في حُلْمها ( رجلا ) ! 

عساها تمد اخضرارا وتطلق فيه جصانا نبيلا .. ولكن! 
ولكنّكَ اليوم حرق كل الحدائق » تغتال فطركها عابنا! 
وتُهْرقَ من كأسك المرّ بعض القصيد على قبرها! 
ولكنّ إسمك قد ضاع من روحها أسفا! 

فهاأنت ترمي بكفك / سهمك في حمرة الليل يا 
صاحبي ! ۰ 

ثم تشتعل النارٌ غضى..! 

وتنطلق النائحات بكل الجزائر .. أ ! 

رفيك لوَهْرَان عشق قديم 


فمن غيك الآن يا سيدي قاتل ؟ 


۾ QQ‏ مشاهدات بديع الزمان النورسي 


ومن غير طيفك ذاك السجى هناك قبيل ؟ 

امك اليوم تنظر من برزخ الغيب » تدنشج في صمتها 
الأبدي 

قال لي : 

م يزل طرفها - مثلما كان في آخر الليل - يرف حت 
تعو د ! 

عسلى وجهك المتهدّمٌ تحت الظلام الجريح يُذكرها 
بعض أحر فه 

فتناديك 1 

تحاول أن تتذكر: يا...! 

يا ولدي ..! 

وتنشر فرحتُها خضرة : 

« أحبك حى لتغدو العوالم آسرة 

ويغدو القبيح ميلا 

أحبك حق تصير امتداد اختضراري 











ا س مشاهدات بديع الزمان النورسي ْ 
ا 


وأطلق فيك حصانا نبيلا ! » 

۳ د وعة 9 ١‏ 

فهلا كففت بني ..؟ ۰ 

وأ قلعت عن دس وجهك في معطف الليل! 

على أَذْكُدُ ‏ عند صفاء الغدير - اسك البدوي ! 


قال لى : كان ذاك الخريف يهد اللياللي بعصف مريع .. 


وكان النريف 
يملا الورقات ارتياعا 
ويُخْلفُ كل الوعوذ 
26 
نام كل الجياع وکل الخيارى 
سوى نوح ( سيف ) وخوف ( سهير ).. 
وحوهما لم تزل ر مارية ) 
دهد دميتها لاهية . 
ملك .. آذ ! 
د أن نوافذ تلك اللحوذ 


۲د مشاهدات بديغ الزقان التؤرسي 


ها رهبة الصمت بعد خلر الرضيفرة! 
فلم يبق في سمعة الليل من أمل 


سوى دمعة واحدة ! 


3 
سے سے ی د 
و 


َرقرق في مقلتيها 
عساك تعود ] 


مكناس : الاثنين : ۲۳ فبراير .١99/‏ 


و ص مشاهدات بديع الزمان النورسي 


المشاهدة الرابعة عشرة 





إلى الشاعر المعلم: الدكتور حسن الأمراي 


(بينما رسائل النور قد فتحت طريقا واسعا إلى معرفة 
لله بتوجهها إلى الآفاق الكونية؛ حتى كأفا عصا موسى 
- عليه السلام - أينما ضربت فجرت الاء الزلال!) 
المتتوي العربي النوري: ٠۲‏ 

مو اجيلك هذا المساء ها عبق الماء بن النخيل 

وللرمل أوردة من هيامي 

تسف شر ودي غا شحيا 

وتنفث سري جوئ بين مس الحخصى وسكون الدجى 


q ¢‏ سح مشاهدات بديع الزمان النورسي 


آه ليت السواقي أنكرن أمري 

ليت طيفي م يقترب من رؤاها 

فمن ذا سواها إذن أهرق الروح من قدحي الخرفي ؟ 
فكان احتياري الجميل ! 

وكان الذي كان أه | 

حَطف الريح مني قميصي الوحيد وغربني في النوى! 
فمسن ذا قديسر على وقف تلك الخيول الرواكض بين 
القرى؟ 

يثرن ها التَقَعَ موعدهن دمى ! 

يهر ب اليل مني فيفزع عربي وأعدو 5" وأعدو 5 
لعلي أدرك بعض غدائرها 

فأقيد جسمي بهذا السواد الجليل ! 

قال لي : 

عبغا تجري أطيافك يا ولدي ! 


فأميرة هذا الليل المارب قد رسمت أدغالا فوق الرمل 
المسكون ( يادي "٠)‏ ') ! 

فاهترٌ عواصف - يا للهول! - تسوق زغاريد النخل 
وجمحمة الخيل لتفتح أبواب البحر المسجون! 

قال ي : 


يل الرباط وحيد 
له عطش الملح في دفتيه 
وجوع احيط! 


فيا حادي الجن مهلا ! .. فإ شمت عبيرٌ الخميل 
فقبل تنوم الدخان قرى تعشق الصمت ماء يرا 
فهسذدي خائلها الآن تَقَطْرُء تَقْطْرُ؛ حتى تشف القصائد 
أرواحها! 





2 إ'دي: اسم لبطحاء رملية قاحلة» في مداخل مدينة 


أر وء بحنو ب شرق المغرسبه. 


۹٦ 








مشاهدات بديع الزمان النورسي 


فيرتد رملك / فرك سرا بصيرا 

بری في الظلام ولكنه لا يُرَى! 

قال لى : 

كان نسيما خفيا يهب رخاء ( بِوَجْدَة) 

أو ربما بين أحراش ( تازّة ) حين يبعثر أوراقه - فجأة- 
ف الخطات عشق قديم ! 

فيرتعش الغصن عند انخطاف الجناح إذا طار في الربح 
يا ويلهم .. 

ها يبيح القصيد عناقيده للطيور بكل القرى 
ولكنه في الرباط ربب عَرْضِا بكل الو انیت ذات الموايا 
ولا من يُحَبِّي عوانسه البائرة! 

ولا من يسوم ماه وأصباغه النافوة! 

قال لي : 
يا ولدف .. وتعلّم ! 


۷ حت مثاهدات بديع الزمان التورسي 


إن على إلا اشاح هرمت عيها الشمس قصلت باب 


كان النهر يعانق خلوته فردا 
ويبث الليل الساجي قول الطير الناطق بالأسراز 


55 قمر ثانية وغط د 
تدفقت 
فكان الشعرٌ 


وكان الماع 1 
مكناس : ۱۹۹۸/۰٦/۲۲‏ ^ 


صدر للشاعر 


- ديوان القصائد, مطبوعات الأفق, الدار البيضاء: ۱۹۹۲١م.‏ 
- الوعد, مطبعة أنفوبرانت» فاس: 945917 9م. 

ت عداو ل الروح (بالاشتراك مع الشاعر المغربي عبد الناصر 
لقاح)» مطبعة سندي, مكناس: ۱۹۹۷ 

- ديوان الإشارات» عن هنشورات الدفاع الثقافي مطبعة 
النجاح الجديدة الدار البيضاء: ٩۹۹١م.‏ 

- كشف احجوب (رواية) مطبعة أنفوبرانت, فاس: ٩1۹۹م.‏ 
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المشاهدة التاسعة : هَمْس التيلين N aes ema‏ 
المشاهدة العاشرة : لهب ورد هذا الزمان ............... ٠۷‏ 
المشاهدة الحادية عشرة : الَا المختلف ك0 975 
المشاهدة الثانية عشرة : رماد الطير لع VW meee‏ 
As‏ 


المشاهدة الثالية عشرة : هبدا جريح .............. ats‏ 


١٠و‎ 








مشاهدات بديع الزمان النورسي 


QF icons 
مع وزاك :1814م الما بصع حسمو مسوم نج ين اليه‎ aer صدر للشاعر‎ 
QA م وميد مره م ممعم وح و‎ OIRO فهرس الديوان‎ 


